            بسم الله الرحمن الرحيم 
   تربية الأبناء وثمرته، والوسائل التي تعيننا على تربيتهم (الاستفادة من وصايا لقمان).
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102].
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة.
لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة» رواه مسلم (867).
أجارني الله وإياكم من البدع والضلالات، آمين اللهم آمين.
أما بعد:
فيا أيها الأحباب الكرام في الله:
إن مما أنعم الله عز وجل علينا معاشر المسلمين الموحدين نعمة الأولاد.
فالأولاد من أعظم النعم التي أنعمها الله عز وجل علينا.
والأولاد يقصد بهم الأبناء والبنات.
فالأولاد إما نعمة وإما فتنة.
قال الله عز وجل:
﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: 46].
وقال سبحانه:
﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن: 15].
ولذلك أحبتي الكرام، الله عز وجل أمر عباده المؤمنين بأن يجنبوا أنفسهم وأولادهم نار جهنم.
ومن أعظم ما ينجي المسلم إذا أراد أن ينجيه الله عز وجل من هذه النار والعياذ بالله أن يهتم بتربية نفسه وتربية أولاده.
فالله عز وجل قال للمؤمنين، لأن المؤمنين هم الذين يستجيبون لندائه سبحانه:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: 6].
قوا أنفسكم بطاعته سبحانه، وباجتناب معصيته وعذابه وناره.
وأهليكم: بامتثال أوامره سبحانه واجتناب نواهيه.
وهذا من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما.
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
"قوا أنفسكم وأهليكم ناراً" أي: أدبوهم وعلموهم.
﴿نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [التحريم: 6].
إخوة الإيمان، يا لها من سعادة أن ينجو الإنسان وأهله من النار.
فكل الناس يخافون من عذاب جهنم التي حطبها الناس والحجارة.
ومن أعظم الأسباب المنجية، صلاح الأولاد.
وقد وردت آثار في هذا الباب في التخويف من النار، لكن الثابت الذي نعتمد عليه هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال الله تعالى:
﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾ [الأنبياء: 98].
فهؤلاء يكونون حطباً لهذه النار.
أحبتي الكرام:
إن صلاح الأبناء يعني استمرار الحسنات في الدنيا والآخرة.
استمرار الحسنات بعد الموت.
ولهذا ينبغي لكل مسلم، ولكل أب، ولكل أم، أن يهتموا بتربية أبنائهم قدر الاستطاعة.
لأنهم رصيد لنا في الدنيا والآخرة.
رصيد لا ينبغي أن نضيعه.
هذا الرصيد سينفعك وأنت في قبرك، وأنت في تلك الحفرة المظلمة، لا أنيس ولا جليس إلا رحمة الله عز وجل، ثم ذلك الولد الصالح الذي يدعو لك بالليل والنهار.
كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم.
ولذلك إخوة الإيمان، من أعظم ما يربي المسلم ولده أن يربيه على الدين، وعلى حب الدين، وعلى الأخلاق، وعلى تعظيم الله عز وجل.
كما فعل لقمان الحكيم.
قال الله تعالى:
﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: 13].
ثم أوصاه على مراقبة الله عز وجل وتعظيمه.
ما أحوجنا في زمن الفتن، في زمن الشهوات، فتن بالليل والنهار، ومؤامرات تدور على الشباب بالليل والنهار، ومؤامرات على أبنائنا وبناتنا، ما أحوجنا إخوة الإيمان أن نجتهد في تربية أبنائنا على مراقبة الله عز وجل، وعلى الخوف منه سبحانه.
إذا أتتنا معصية، وإذا كان أمامنا إجرام وفجور وشهوات ومحرمات، نتذكر عظمة الخالق، ونتذكر أن الله مطلع علينا، وأن الله يراقبنا.
ما أحوجنا أن نغرس هذا الإيمان وهذه العقائد المهمة في نفوسنا وفي نفوس أبنائنا.
أحبتي الكرام:
أن نربي أبناءنا على مراقبة الله كما أوصى لقمان الحكيم.
قال الله تعالى:
﴿يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ [لقمان: 16].
والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
«احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك...» رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني.
احفظ الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
ما أحوجنا معاشر المسلمين أن نربي أبناءنا على حب الصلاة، وعلى حب المساجد، وعلى حب بيوت الله عز وجل.
لأننا لو ربينا أبناءنا على حب المساجد وعلى حب بيوت الله عز وجل فسيجتنبون الفحشاء والمنكر.
ألم يقل الله عز وجل:
﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: 45].
بل إن من أعظم أسباب الرزق، والرزق ليس المال فقط، فالرزق يشمل الأولاد الصالحين والعافية والصحة والإيمان.
تربية أبنائنا على الصلاة وعلى الصبر نحتاج إلى صبر.
يا إخواني، عندما نربي أبناءنا نحتاج إلى سعة صدر.
بعض الناس يريد ولده أن يكون صالحاً مباشرة، الدنيا تحتاج إلى مجاهدة، والتربية تحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر وتحمل.
بعض الناس يقول: لماذا فلان صالح وولدي ليس كذلك؟
ابحث أولاً عن الأسباب.
ما هي الأشياء التي منعتك من تربية ابنك؟
وما هي الوسائل التي تساعدك على تربيته؟
هناك وسائل كثيرة، ومن أعظمها القدوة، أن يكون الإنسان قدوة صالحة، قال الله عز وجل:
﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ [طه: 132].
وأمر أهلك بالصلاة، لم يقل فقط: وأمر أهلك بالصلاة.
بل قال: ﴿وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [طه: 132].
لأن التربية تحتاج إلى صبر.
وتحتاج إلى متابعة.
وتحتاج إلى تحمل.
وإلى دعاء.
وإلى قدوة حسنة.
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين.
الخطبة الثانية:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أما بعد:
إخوة الإيمان، كما ذكرنا، مما يعيننا على تربية أبنائنا أن نهتم بقدر استطاعتنا بإصلاح أنفسنا.
نحن مقصرون، ونحن مذنبون.
كان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول لولده:
"يا بني، إني لأزيد في صلاتي من أجلك، رجاء أن أحفظ فيك."
ثم تلا قول الله عز وجل:
﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ [الكهف: 82].
وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول:
"من حفظ الله حفظه الله في عقبه وعقب عقبه."
وقال سبحانه وتعالى: 
﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [النساء: 9].
خافوا على أولادهم من الضياع، خافوا على أولادهم من البعد عن الله عز وجل وعن دينه إذا ماتوا ورحلوا من الدنيا.
قال الله تعالى:
﴿فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [النساء: 9].
ومما يعيننا على تربية أبنائنا الدعاء.
الدعاء يا إخواني، لا نستهين بالدعاء، فالهداية بيد الله عز وجل.
وقد ذكر أهل العلم قصصاً كثيرة في أثر الدعاء في صلاح الأبناء.
والمقصود أن المسلم يكثر من الدعاء لأولاده وبناته.
ونريد أن يصلح الله أولادنا، ونحن أحياناً مقصرون:
مقصرون في القدوة، مقصرون في المتابعة، مقصرون في الدعاء، نريد أبناءنا أن يكونوا صالحين، وأن يكونوا في الصف الأول، وأن يكونوا من أهل المساجد، فلنسأل أنفسنا كيف حالنا نحن مع المساجد؟
نريد أبناءنا أن يتعلموا القرآن، وأن يجالسوا الصالحين، فكيف حالنا نحن مع القرآن والصالحين؟
نريد أبناءنا أن يبتعدوا عن التدخين والمعاصي، فكيف حالنا نحن مع ما ننهى عنه؟
ولهذا من أعظم ما يعين المسلم على تربية ولده أن يكون قدوة صالحة، أن يكون قدوة في الخير، وقدوة في الصلاح، وقدوة في العبادة؛ لأن كثرة النصائح وحدها قد لا تكفي.
أما حين يرى الولد أباه أمامه قدوة في الخير والصلاح فإن ذلك يؤثر فيه أعظم التأثير.
ولهذا نحاول قدر الاستطاعة أن نبحث عن الوسائل التي تعيننا على تربية أبنائنا وبناتنا.
قلنا إن  الدعاء مهم جداً؛ قال الله عز وجل في وصف عباد الرحمن:
﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: 74].
وكان إبراهيم عليه السلام يقول:
﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾ [إبراهيم: 40].
ادعوا الله، نحن في زمن فتن يا إخواني، فإذا اجتهدت في تربية ولدك بالدعاء، وبالقدوة، وبالصبر، سترتاح في الدنيا والآخرة، وسترتفع درجتك في الدنيا والآخرة.
فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على تربية أبنائنا وبناتنا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
اللهم أصلحنا وأصلح شباب المسلمين.
اللهم أصلحنا وأصلح بنات المسلمين.
اللهم ألبسهن ثوب العفة، وثوب الحشمة، وثوب الطهارة يا رب العالمين.
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه.
وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.
اللهم ردنا إليك رداً جميلاً.
من أرادنا أو أراد شبابنا أو أراد فتياتنا بخير فوفقه إلى كل خير.
ومن أرادنا أو أراد شبابنا أو أراد بناتنا بسوء فرد كيده إلى نحره يا من أنت على كل شيء قدير.
اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين.
من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد ديننا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه.
واجعل تدبيره في تدميره.
ورد كيده إلى نحره يا من أنت على كل شيء قدير.
﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: 127-128].
عباد الله، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين، حيث أمركم الله بذلك فقال:
﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.
وأقم الصلاة.
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